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“الولايــات المتحــدة في حالــة حــرب لإنقــاذ روح الأمــة”؛ كــانت هــذه رسالــة جــو بايــدن، نــائب الرئيــس
يـــكي الســـابق ومرشـــح الحـــزب الـــديمقراطي في الانتخابـــات الرئاســـية المزمـــع عقـــدها في تشريـــن الأمر
 مــن أصــل  الثــاني/نوفمبر المقبــل، مــن قلــب حملتــه الانتخابيــة والفــائز، وفقًــا للنتــائج الأوليــة، في
ولاية تنافس فيها المرشحون الديمقراطيون في الانتخابات التمهيدية فيما يعرف “بالثلاثاء الكبير” في

الثالث من آذار/مارس الحالي.

يبــدو أن بايــدن يتمتــع بحظــوظ وافــرة بين المــرشحين الــديمقراطيين العديــدين الذيــن يأملــون في منــع
إعــادة انتخــاب دونالــد ترامــب، لا ســيما بعــد العــودة الكــبيرة الــتي ســجلها في الســباق ضــد المنــافس
الـرئيسي بـيرني سانـدرز، الـذي كـان في المقدمـة حـتى يـوم أمـس. علـى الرغـم مـن صـورته المعتدلـة وثقتـه
التاريخيــة في حلــول الحــزبين، إلا أن بايــدن كــان محــور هجمــات الحــزب الجمهــوري خلال “فضيحــة
أوكرانيا”، التي أدت إلى عملية محاكمة ترامب، وهدفا مستمرا لتغريدات الرئيس الاتهامية. في مناخ
كثر استقطابًا من أي وقت مضى، يقدم بايدن نفسه للناخبين باعتباره مواصلا لعهد أوباما، سياسي أ

بعد مسيرة سياسية طويلة وحياة أسرية مليئة بالمآسي.

يـف “جـو” بايـدن في ولايـة بنسـلفانيا سـنة  مـن عائلـة كاثوليكيـة مـن أصـل إيرلنـدي. ولـد جوز
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ومنذ أن كان طالبا شابا في الحقوق، كان لديه أفكارا واضحة وفي أول مواعيده مع نيليا هانتر، التي
أصــبحت فيمــا بعــد زوجتــه، اعــترف برغبتــه في أن يُنتخــب ســيناتورًا في غضــون  ســنة ثــم رئيسًــا.
وسنحت له الفرصة لتحويل الحلم إلى واقع ملموس بعد ثماني سنوات، عندما لم يظهر منافس في
انتخابــات أحــد أعضــاء مجلــس الشيــوخ عــن ولايــة ديلاويــر أمــام كــاليب بــوغز المنتهيــة ولايتــه، وهــو

جمهوري قريب من التقاعد لكن أقنعه الرئيس ريتشارد نيكسون آنذاك بالترشح لفترة ثالثة.

حينهــا، كــان بايــدن محاميــا شابــا وعضــو مجلــس مقاطعــة، لكنــه اســتغل الفرصــة وقــرر مــع الفريــق
الانتخـابي الصـغير بقيـادة شقيقتـه فـاليري دخـول هـذا المجـال. وكـان هـو الـوجه الـديمقراطي الجديـد
والفـتيّ الـذي يختـاره النـاخبون في ديلاويـر في مواجهـة الجمهـوري المنتهـي ولايتـه، بفـارق ضئيـل بالكـاد
يتجـاوز ثلاث آلاف صـوت رغـم أنـه دخـل السـباق دون تمـويلات ويعـد غـير معـروف لـدى النـاخبين، في
السـابع مـن تشريـن الثـاني/نوفمبر  انتُخـب جـو بايـدن سـيناتور الولايـات المتحـدة قبـل أقـل مـن

أسبوعين من احتفاله بعيد ميلاده الثلاثين.

لم يتوقف بايدن عن التفكير في السباق إلى البيت الأبيض، لذلك قرر المحاولة
مجددا بعد  سنة

لكــن، لم تــدم فرحتــه طــويلاً. ففــي  كــانون الأول/ديســمبر، بينمــا خرجــوا لــشراء هــدايا عيــد الميلاد،
توفيت زوجته وابنته نعومي، البالغة من العمر سنة واحدة في حادث سير تعرضت له السيارة التي
كان على متنها أطفالهما الثلاثة. وقبل بضعة أسابيع من بدء ولايته في مجلس الشيوخ، فكر بايدن
في التخلي عن وظيفته للعناية بطفليه الباقيين على قيد الحياة، وهما بو وهنتر. ولكن تمكن الزملاء
الديمقراطيون من إقناعه عن العدول عن ذلك وبالإستمرار، وبعد بضعة أشهر صعبة، وضع بايدن
أسس لإحدى أطول المسيرات في مجلس الشيوخ، ويثبت بايدن بذلك أنه مشرعّ فعال للغاية، وقادر
خاصة على إيجاد نقاط تواصل وتسويات بين الديمقراطيين والجمهوريين، وفي سنة  أدرجته

مجلة تايم من بين “ وجه للمستقبل”.

ما زال طموح سنوات الجامعة حيا، بعد مرور  سنة على انتخابه في مجلس الشيوخ، قرر بايدن،
الـذي اهتـدى إلى الاسـتقرار العـائلي مـع زواجـه الثـاني، الترشـح عـن الحـزب الـديمقراطي في الانتخابـات
الرئاســية لســنة . وعلــى الرغــم مــن أنــه كــان يتمتــع بحظــوظ وافــرة، إلا أنــه لم يحقــق النجــاح في
ــــة للحــــزب ــــات التمهيدي ــــرأي، وفي أيلول/ســــبتمبر ، انســــحب مــــن الانتخاب اســــتطلاعات ال

الديمقراطي. 

استمرت تجربته في مجلس الشيوخ بنجاح وترأس لجنة العدل من سنة  إلى سنة ، ثم
لجنــة الشــؤون الخارجيــة مــن ســنة  إلى ســنة  ثــم مــن ســنة  إلى . وكــان
معارضًا لتدخل الولايات المتحدة في حرب الخليج الأولى، بدلاً من ذلك صوت بايدن لصالح عمليات
 يــة يوغوسلافيــا الاتحاديــة وغــزو أفغانســتان في ســنة النــاتو في البوســنة والهرســك وجمهور

. والعراق في سنة



على إثر المحاولة الأولى الفاشلة، لم يتوقف بايدن عن التفكير في السباق إلى البيت الأبيض، لذلك قرر
. سـنة، وترشـح عـن الحـزب الـديمقراطي للانتخابـات الرئاسـية لسـنة  المحاولـة مجـددا بعـد
بفوز باراك أوباما، لم تكن استطلاعات الرأي هذه المرة أيضا لصالح سيناتور ديلاوير، الذي انسحب في

كانون الثاني/يناير لدعم أوباما. 

من المحتمل أن تكون هذه الانتخابات آخر فرصة لجو لتحقيق حلمه الطلابي
وإذا حقق الفوز فسيبلغ عمره يوم تنصيبه  سنة

شكلــت الانتخابــات الرئاســية التمهيديــة لســنة  فرصــة لبايــدن وأوبامــا لبــدء تعــاون ســياسي
سيتحول إلى صداقة عميقة على مر السنين. وتبرز العلاقة بين الاثنين في الدور الذي سيلعبه بايدن
علـى مـدى ثمـاني سـنوات مـن إدارة أوبامـا كنـائب رئيـس الولايـات المتحـدة. بعـد أن ترسـخت في الفـترة
المؤلمة لمرض وموت نجل بايدن الأكبر بو، توجت الصداقة مع أوباما في نهاية الولاية الثانية، عندما منح
يـم مـدني في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. وحـتى يـة الرئاسـية، وهـو أعلـى تكر الرئيـس نـائبه وسـام الحر
اليــوم، ترتبــط صــورة بايــدن العامــة ارتباطًــا وثيقًــا بســنواته مــع أوبامــا، وفي المحاولــة الثالثــة للفــوز
بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، غالبًا ما يأتي التصفيق الحار في اجتماعاته عندما يتم ذكر

الأهداف التي توصل إليها الطرفان.

مــن المحتمــل أن تكــون هــذه الانتخابــات آخــر فرصــة لجــو لتحقيــق حلمــه الطلابي، وإذا حقــق الفــوز
كبر رئيس على الإطلاق يستقر في البيت الأبيض (وهو فسيبلغ عمره يوم تنصيبه  سنة وسيكون أ
ما ينطبق أيضا على ترامب، الذي إذا أعيد انتخابه سيبلغ  سنة). وإذا كان قد تغلب حتى الآن
على العقبة الرئيسية في محاولتيه السابقتين، الشعبية في استطلاعات الرأي، فإن بايدن يواجه مع
ذلــك عقبــات جديــدة بمــا في ذلــك اتهامــات ســبع نســاء بــالتحرش. وبحصــوله علــى المرتبــة الأولى بين
كثر القضايا المرشحين الديمقراطيين للتغطية الإعلامية وعلى استعداد للضغط على ترامب بشأن أ
كثر من أي وقت مضى على  خلع الشائكة في فترة رئاسته، وبعد الثلاثاء الكبير يبدو بايدن مصمما أ

الرئيس من شا بنسلفانيا.

المصدر: المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية
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